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  مجلة الهلال
  2002 یولیو

  فى مذكرات رجال الثورة تنظیم الضباط الأحرار
  بقلم : د. رءوف عباس

المذكرات التى ینشرها بعض من یشاركون فى صنع الأحداث فى بلادهم،  مصدرا مهما لدراسة ذلك 
ر أن الحدث،  أو تلك الحقبة التى لعب فیها صاحب المذكرات دورا فى الحیاة السیاسیة لبلاده،  غی

المذكرات لا تتساوى مع بعضها البعض من حیث الأهمیة التاریخیة،  فالحرص على تدوین مذكرات عن 
الأعمال التى شارك السیاسى فى صنعها یتطلب وعیا عمیقا بالتاریخ، وحرص صاحب التجربة على أن 

ام الرأى العام یوصل صوته لمن یعنیهم أمر التاریخ للمرحلة،  بقدر ما یحرص على أن تبدو صورته أم
على النحو الذى یرید.  وغالبا ما تكون المذكرات التى یعتمد صاحبها فى كتابتها على یومیات یسجل 
فیها الأحداث من زاویة رؤیته لها أولا بأول أكثر قیمة من غیرها،  ونادرا ما یقع فیها خلط فى الأحداث 

عده من العمل العام معتمدا على ذاكرة أوهنها والوقائع، على عكس المذكرات التى یكتبها صاحبها بعد تقا
  الزمن،  وهى التى نعتبرها،  ذكریات لا یعول علیها كثیرا كمصدر للتاریخ.

أن یسجل یومیاته  –فیما نعلم –ورغم نضج وعمق الوعى بالتاریخ عند جمال عبد الناصر،  لم یحاول 
الفراغ الكبیر الذى تركه موته المفاجئ دون التى كانت تقدم إضافة مهمة لمصادر دراسة ثورة یولیو، تسد 

أن تتاح له فرصة كتابة المذكرات الخاصة به،  أو إملائها على من یتولى صیاغتها،  ولعل ذلك یرجع 
إلى غلبة شخصیة قائد التنظیم السرى على التكوین النفسى لعبد الناصر إذا صح ما قیل من تفضیله 

یرات) على ما یعرض علیه من أوراق،  وألا یعرف معاونوه عما الأوامر الشفهیة أو التوقیعات (التأش
  یسنده إلیهم من موضوعات إلا ما یریدهم أن یعرفوه،  بحیث تظل الخیوط كلها مجمعة بین یدیه. 

من رجال الثورة كان لدیهم وعى متمیز بالتاریخ،  وحرص بالغ على تدوین   –على الأقل–وهناك أربعة 
السادات فى مقدمتهم،  فقد كان أسبق زملائه إلى نشر مذكراته عن الكفاح مذكراتهم،  ویأتى أنور 

الوطنى فى ما قبل الحرب العالمیة الثانیة وأثناءها والسنوات الأولى للثورة،  وهى المذكرات التى نشرها 
تحت  بعنوان "أسرار الثورة المصریة" والذى ترجم إلى الإنجلیزیة والفرنسیة 1957كتاب الهلال فى یولیو 

  "ثورة على ضفاف النیل".  عنوان
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من حكمه وعمره (معا) الذى  -فى السنوات الأخیرة–ثم عاد أنور السادات إلى كتابة مذكراته مرة أخرى 
حمل عنوان "البحث عن الذات" والذى حرص فیه أن یرسم لنفسه صورة براقة اقتضت صیاغة المعلومات 

ة لتتفق مع ما یرید توصیله إلى القارئ. فبعد أن كانت التى سبق له ذكرها فى أسرار الثورة المصری
) فى منقباد تقوم على مشاركة مجموعة من 1938علاقته بعبد الناصر بعد التخرج من المدرسة الحربیة (

الضباط الشبان الهم الوطنى فى أحادیث المساء داخل المعسكر،  نجده ینسب تأسیس تنظیم الضباط 
یوحى للقارئ أنه مؤسسة، وأنه أوكل الأمر إلى جمال عبد الناصر عندما الأحرار إلى هذا التاریخ، و 

  اعتقل فى قضیة الجاسوس الألمانى أثناء الحرب (على نحو ما جاء فى البحث عن الذات). 

 1954عبد اللطیف البغدادى الذى بدأ یكتب یومیاته منذ أزمة مارس  –أیضا–ومن أولئك الثوار الأربعة 
ضیة النضال الوطنى والثورة التى كان من أبرز من شاركوا فى صنعها،  ولكنه لم حتى یترك للأجیال ق

  . 1977ینشر مذكراته التى اعتمد فى كتابتها على یومیاته إلا عام 

وقد أثار نشر هذه المذكرات ثائرة أنور السادات لأن دوره فیها یغایر الصورة التى یرید أن یرسخها فى 
تحركه "لتنظیم" الكتابة عن تاریخ الثورة فشكل لجنة تسجیل تاریخ الثورة،   أذهان الرأى العام،  إلى حد

لهذا الغرض وأصدر قانونا یحرم نشر الوثائق التاریخیة قبل مرور خمسین عاما دون الحصول على أذن 
إعلان   -فیما أذكر –مسبق. ولم یلق الضوء على مذكرات البغدادى فى وسائل الإعلام،  ولم ینشر 

  لصحف سوى مرة واحدة،  ومع ذلك تعد مذكرات البغدادى مصدرا مهما لدراسة تاریخ الثورة. عنها با

والثائر الثالث الذى ترك مذكرات عن دوره فى الثورة هو محمد نجیب الذى نشر كتابه "كلمتى للتاریخ"  
د كتبها ،  وصدرت فى نفس الوقت ترجمة له بالإنجلیزیة بعنوان "مصیر مصر" وق1957فى بیروت عام 

بعد إزاحته من السلطة أثناء وجوده فى البیت الذى حددت فیه إقامته،  ونجح فى تهریبها إلى الخارج 
)،  1981ومنع تداول الكتاب فى مصر بطبعته العربیة والإنجلیزیة، وأخیرا أعید طبعه فى مصر (عام 

،  فقد كتبه أحد 1984أما كتابه الآخر "كنت رئیسا لمصر،  مذكرات محمد نجیب" الذى نشر عام 
الصحفیین مستخدما معلومات كلمتى للتاریخ إضافة إلى أحادیث أو قل إن شئت دردشات أجراها مع 
محمد نجیب فى ظروف كان الزمن قد فعل فعله بذاكرة الرجل وزاد من حدة  تأثیرها مدة الاعتقال الطویلة 

  التى سلبته الحریة الشخصیة،  وأثرت على تقییمه للأمور. 

ا الثائر الرابع الذى حرص على تسجیل یومیاته عن الظرف التاریخى لقیام الثورة،  ونشر مذكراته عنها أم
) 1983یولیو أطول یوم فى تاریخ مصر" (أبریل  22"فى كتاب الهلال أیضا فهو "جمال حماد" صاحب 

ومن ثم   الذى لا یكتفى فیه بشهادته،  ولكنه یعرض ویمحص شهادات الآخرین ویحلل شخصیاتهم،
  أصبح كتابه مرجعا أساسیا عن تلك اللحظة التاریخیة الفریدة فى تاریخ مصر. 
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وفیما عدا ثروت عكاشة الذى نشر مذكرات مهمة عن دوره فى ثورة یولیو غلب علیها دوره فى تاطیر 
 وتنمیة العمل الثقافى وتضمنت شهادته السیاسیة،  ونشرت فى مجلدین بعنوان "مذاكرتى فى السیاسة

،  فیما عدا هذا العمل الذى صاغه صاحبه بقلمه الرشیق، جاءت معظم المذكرات التى 1987والثقافة" 
نشرها جمع كبیر (نسبیا) من رجال الثورة مجرد ذكریات أملوها فى شیخوختهم على من صاغها وأخرجها 

  احبها. فى كتاب یظهر اسمه فى بعضها،  ویتوارى فى معظمها ولكنها عندما تنشر تحمل اسم ص

من ذلك مذكرات كمال رفعت التى أعدها مصطفى طیبة ونشرت بعنوان "حرب التحریر الوطنیة" 
) وهى تتضمن تسجیلا لأعمال الكفاح المسلح فى منطقة القناة،  كما تضم نصوصا لبعض 1968(

بیانات ومنشورات التنظیمات السریة وخاصة منشورات الضباط الأحرار من ذلك أیضا مذكرات عبد 
  المنعم عبد الرءوف التى صاغها (بعد وفاة صاحبها) أحمد عید. 

)،  ومذكرات حسین حمودة التى نشرت 1988ونشرت بعنوان "أرغمت فاروق على التنازل عن العرش" (
)،  وقد حرص كل من عبد المنعم عبد 1985بعنوان "أسرار حركة الضباط الأحرار والأخوان المسلمین" (

ى نسبة الثورة للضباط الأخوان،  مما یعنى أن عبد الناصر "أستولى" على الرءوف وحسین حمودة عل
التنظیم من الأخوان، وفتحه للضباط غیر الملتزمین دینیا،  فحاق بالثورة غضب االله،  فكانت هزیمة  

(!!)،  فقد بدأ عبد الناصر وعبد الحكیم عامر وحسن إبراهیم وكمال الدین حسین نشاطهم السیاسى 1967
اب الأخوان المسلمین،  بل وأقسهم بعضهم یمین الولاء والبیعة للمرشد العام حسن البنا ومن هنا فى رح

یرى عبد الرءوف وحمودة أن ترك تنظیم الضباط الأخوان كان ردة،  بل وسلبا لدور الأخوان المسلمین 
  وعدم التزام بالشریعة(!!). 

ما یحاول التقلیل من شأن دور عبد الناصر  ولا نجد مما نشر من كتب تضمنت مذكرات أو أوراق خاصة
فى الثورة (على نحو ما فعل السادات فى البحث عن الذات) سوى تلك المجموعة من الأوراق التى أعدها 

 –سعد عبد الحفیظ  –عبد الحمید كفافى  –أربعة من رجال الثورة بسلاح الفرسان (مصطفى نصیر 
ب لجنة تسجیل تاریخ الثورة وأرفقوا بها مذكرة عن دور تنظیم جمال منصور) التى قاموا بجمعها تلبیة لطل

  ضباط الفرسان فى ثورة یولیو. 

وقد طرق جمال منصور بعض الأبواب من أجل نشرها،  ومن بینها باب عبد العظیم رمضان الذى سارع 
الكتاب بمقدمة )،  بعنوان" ثورة یولیو والحقیقة الغائبة" وقدم 1997بنشرها ضمن سلسلة تاریخ المصریین (

قصیرة أبدى فیها سعادته باكتشاف الحقیقة الغائبة وهى أن هؤلاء الضباط الأربعة هم مؤسسو تنظیم 
  الضباط الأحرار. 
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،  جعل حقیقة كونهم 1949وأن انضمام أصحاب الرتب الأكبر (جمال عبد الناصر ورفاقه) إلیهم عام 
خ مصر (على حد قولهم وقول صاحب السلسلة أصحاب الثورة تصبح غائبة فلزم التصویب خدمة لتاری

  التى نشر فیها الكتاب). 

  شھادة یوسف صدیق 
) كتاب یضم بعض أوراق یوسف صدیق،  تضمن شهادة یوسف 1998كذلك نشر بنفس السلسلة (

صدیق أمام لجنة تسجیل تاریخ الثورة التى قدمها كتابة ومعها بعض الأوراق وتتصل جمیعا بدوره البارز 
الذى یعزى إلیه ما حققته الثورة من نجاح  1952یولیو  23تیلاء على قیادة القوات المسلحة لیلة فى الاس

فى توجیه ضربتها الأولى للنظام فاق كل التوقعات ثم اختلافه مع مجلس قیادة الثورة حول قضیة 
  الدیمقراطیة. 

حت عناوین مختلفة،  ویأتى فى وقد نشر أربعة آخرون من رجال الثورة ذكریاتهم عن أدوارهم فى الثورة ت
)،  ثم حلمى 1992ؤلاء خالد محیى الدین،  الذى اختار لذكریاته عنوان "..  والآن أتكلم" (مقدمة ه

السعید،  صاحب" شهادتى للأجیال"، وأحمد طعیمه صاحب "شاهد حق"، وقد نشر الكتابان الأخیران 
" )،  وأخیرا ذكریات عبد المحسن أبو النور التى حملت عنوان "الحقیقة عن ثورة یولیو1999(عام 

)2001 .(  

وقد اعتمدت هذه الكتب على ما جاءت به ذاكرة أصحابها وعلى كتابات من سبقهم من زملائهم فى نشر 
مذكراته،  وقلیلا ما استخدم بعضهم بعض ما لدیه من أوراق خاصة أو نشر صورا منها،  ولكن حرص 

الأدوار التى لعبوها  جمیعهم على تزوید كتبهم ببعض الصور التى تسجل شبابهم الباكر،  وجوانب من
  فى السلطة فى عهد الثورة. 

ذا كانت هذه المذكرات التى ضمها ( ٕ ) كتابا قد سجلت رؤیة أولئك الرجال الذین ساهموا فى صنع 15وا
رؤیة بعضهم للتنظیم الذى خطط ونفذ الثورة   –أحیانا–ثورة یولیو وشاركوا فى مسیرتها،  فقد تفاوتت 

"تنظیم الضباط الأحرار"،  وهذا ضد الاختلاف فى الرؤیة اما لأسباب وحدد مسیرتها،  ونعنى بذلك 
سیاسیة نتجت عن طبیعة تكوین التنظیم من ضباط ذوى اتجاهات سیاسیة مختلفة،  یجمعهم العمل 
الوطنى والرغبة فى تقویض أركان النظام السیاسى القائم،  وما ترتب على هذا التباین فى التوجهات 

  ع مجلس قیادة الثورة حول السیاسة التى تم إتباعها بعد الاستیلاء على السلطة.السیاسیة من خلاف م

  القضاء على الفساد السیاسى 
ویفهم من مجمل تلك المذكرات،  ومن غیرها من المصادر المتاحة أن الجیش المصرى أصبح یموج 

خلیص البلاد من الوجود بالحركات السیاسیة التى انضم إلیها الضباط الشبان،  والتى كانت تهدف إلى ت
  البریطانى وتحقیق الاستقلال الوطنى. 
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قامة نظام دیمقراطى وتحقیق العدالة  ٕ واتسعت أفاق بعضهم لتشمل القضاء على الفساد السیاسى وا
الاجتماعیة وأملت طبیعة الجیش على أولئك الضباط صیغة التنظیم السرى،  وكان الرباط الذى یجمع 

الصداقة والشعور الوطنى،  والرغبة فى تحقیق الاستقلال، وعلى حین رأى  أعضاء التنظیم الواحد هو
بعضهم فى القیام بعملیات محدودة ضد المعسكرات البریطانیة والجنود الإنجلیز تتضمن التخریب 
للمنشآت وقتل الأفراد،  رأى بعضهم الآخر أن یمتد نشاطهم إلى اغتیال عملاء الإنجلیز من الساسة 

ا أولئك الذین التمسوا حلا أشمل للمسألة المصریة،  یجعل مصر تتبوأ مكانتها اللائقة بها المصریین،  أم
ویحقق مستوى معیشة أفصل للمصریین، فراحوا یطرقون أبواب التنظیمات السیاسیة المدنیة مثل : 

حد "الأخوان المسلمین" و"المنظمات الماركسیة" و"حزب مصر الفتاة". وعلى حین استقر بعضهم فى وا
من تلك التنظیمات،  مر بعضهم الآخر علیها جمیعا ثم رأى أن طریق الخلاص لمصر من قیودها 

  وواقعها لا یمر عبر تلك التنظیمات. 

،  وفى سبتمبر من ذلك العام 1949وكانت المجموعة التى شكلت تنظیم الضباط الأحرار فى أواخر عام 
بقیادة جمال عبد النصر،  وعضویة ثمانیة من (حسب روایة جمال حماد) وكونت اللجنة التأسیسیة 

الضباط هم : عبد المنعم عبد الرءوف،  عبد الحكیم عامر،  خالد محیى الدین،  كمال الدین حسین،  
حسن إبراهیم،  عبد اللطیف البغدادى،  صلاح سالم،  جمال سالم،  وتم ضم أنور السادات فیما بعد 

طلب عبد الناصر لصلاته بیوسف رشاد والحرس الحدیدى )، بناء على 1952أو مطلع  1951(أواخر 
وبضابط المخابرات فى السفارة البریطانیة (على حد قول عبد الناصر لخالد محیى الدین)  فكان ضمه 

  یفید التنظیم فى التعامل مع الجهتین عند الحاجة لذلك. 

فیه الرغبة فى العمل معهم من  وبدأ التنظیم یتصل بالتنظیمات الأخرى القائمة بالجیش لضم من یتوسمون
الضباط،  فتم ضم الضباط الأخوان كأفراد،  وكذلك بعض أعضاء قسم الأحذیة (الجیش) بتنظیم حدتو 
الماركسى كأفراد أیضا،  لأن عبد الناصر كان حریصا على استقلال التنظیم وعدم وقوعه تحت سیطرة 

مع جمال منصور حول انضمام تنظیم ضباط تنظیم سیاسى معین، لذلك عندما تحدث خالد محیى الدین 
  الفرسان إلى الضباط الأحرار اشترط عبد الناصر أن ینضم أعضاء التنظیم كأفراد أیضا.

على نحو  1950وقد بدأ استخدام عبارة الضباط الأحرار فى أول منشور یصدر عن التنظیم فى فبرایر 
یى الدین،  وجمال حماد،  ولكن عبد ما یذكر كل من أحمد حمروش (قصة ثورة یولیو)،  وخالد مح

المنعم عبد الرءوف یزعم أن تنظیم الأخوان كان یستخدم الضباط الأحرار على منشوراته بدلا من الأخوان 
الضباط منذ الأربعینات، وأن صاحب الفكرة هو الصاغ محمود لبیب وكیل الأخوان،  وذلك بهدف تضلیل 

،  ویزعمون أنهم هم 1945ة،  بدایة تأسیس التنظیم عام الأمن. ویحدد جمال منصور وزملاؤه الثلاث
(أى بعد عام من انضمامهم فرادى  1950أصحاب تسمیته الضباط الأحرار،  وأنهم بدءوا استخدامها عام 
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) كان یضم سبعین ضابطا،  من بینهم خالد 1945إلى التنظیم) وأن تنظیم الفرسان (الذین أسسوه عام 
  المبادئ الستة الشهیرة التى أخذها عنهم تنظیم الضباط الأحرار.  محیى الدین،  وأنهم أصحاب

  الأخوان والعمل السرى 
أما الأخوان الضباط  فیعزون لأنفسهم فضل تأسیس العمل السرى فى الجیش،  فیعتبر عبد المنعم عبد 

یعترف أن بدایة للعمل السرى بالجیش وان كان  1942الرءوف بدایة تأسیس تنظیم الأخوان الضباط عام 
عندما قاموا بطقوس  1946،  وظل العدد ثابتا حتى عام 1944عدد أفراد التنظیم بلغ سبعة ضباط عام 

القسم والبیعة، وكان من هؤلاء السبعة جمال عبد الناصر وخالد محیى الدین وحسن إبراهیم وكمال الدین 
ى أن الأخوان لا یعلنون صراحة ،  لأن عبد الناصر كان یر 1947حسین،  وقد تركوا تنظیم الأخوان عام 

منهجا سیاسیة محددا فیما یتعلق بالقضیة الوطنیة والإصلاح الاجتماعى،  ویشعر أن هدفهم هو السیطرة 
  على تنظیم الضباط لتنفیذ أغراض الجماعة وحدها فنفر هو وزملاؤه منهم. 

نظرون بعین الشك إلى ،  ظلوا ی1949وحتى بعد تشكیل التنظیم الخاص بهم (الضباط الأحرار) عام 
نشاط عبد المنعم عبد الرءوف الذى استمرت علاقته التنظیمیة بالإخوان مما أدى إلى تجمید عضویته 
بالتنظیم قبل قیام الثورة بثلاثة شهور،  رغم استمرار علاقات المودة بینه وبین عبد الناصر وقیادات 

قیام الثورة قبل تحرك القوات المشاركة فى  الأخوان المسلمین الذین أبلغهم عبد الناصر بنفسه بموعد
  اىنقلاب بثلاثة أیام. 

عندما تأسست أول خلیة ثوریة بسلاح  1940والحق أن تنظیمات الضباط فى الجیش تعود إلى أوائل 
الطیران ضمت عبد اللطیف البغدادى وحسن عزت وغیرهما من الضباط،  وضموا إلیهم أنور السادات 

ن عزت،  وقد تزامنت التنظیمات مع بعضها البعض دون اتصال بینها حتى فیما بعد بتزكیة من حس
كانت بمثابة التنظیم البدیل والموحد،  1949استطاع جمال عبد الناصر أن یكون منها جبهة واحدة عام 

وساعد ذلك على نمو التنظیم بشكل عنقودى بحیث یتولى كل عضو تجنید أربعة آخرین لتكوین خلیة 
لا یعرفوا عن التنظیم سواه،  إذ كان الأمن یأتى فى مقدمة اهتمام اللجنة التأسیسیة بقیادة برئاسته بشرط أ

  جمال عبد الناصر حتى لا یؤدى إهمال ذلك إلى تعرض التنظیم للخطر قبل أن یحقق أهدافه الوطنیة. 

یرا فى وظل جمال عبد الناصر وحده یجمع كل خیوط التنظیم بین یدیه،  ولعل ذلك یفسر ما یرد كث
مذكرات رجال الثورة سالفة الذكر فى أكثر من موضع أن صاحب المذكرات تحدث مع أحد زملائه 

أن زمیله عضو مثله فى تنظیم الضباط  –فیما بعد –الضباط حول الأوضاع السیاسیة للبلاد،  ثم یعرف 
ح تم لیلة الثورة عندما الأحرار بل من المفارقات الطریفة أن هذا الاكتشاف لرفاق التنظیم من زملاء السلا

  وزعت قیادة التنظیم التكلیفات على الضباط. 
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ان مذكرات الضباط الأحرار تقدم مصدرا لا غنى عنه یدعم غیره من المصادر الضروریة لدراسة تاریخ 
الثورة،  وتعدد المذكرات یساعد على تحقیق الشهادات المختلفة التى ترد بهذه المذكرات، واستخلاص 

نها،  ورغم اعتراضنا على مبدأ قیام هیئة حكومیة بالإنفراد بكتابة التاریخ، ومن ثم إحجامنا عن النتائج م
التعاون مع لجنة تسجیل تاریخ الثورة،  فإن الفضل یعود إلى هذه اللجنة فى حث الكثیر من الضباط 

وقد قامت اللجنة بتجمیع  الأحرار على كتابة مذكراتهم أو الإدلاء بشهاداتهم عن أدوارهم فى مسیرة الثورة، 
كم هائل من الأوراق الخاصة من أیدى هؤلاء وغیرهم ممن لعبوا دورا فى الحیاة السیاسیة قبل الثورة وفى 
عهدها. وكان المكان الطبیعى لهذه الأوراق والمذكرات هو دار الوثائق القومیة،  ولكن بعد انتهاء عمل 

ت تلك الأوراق التى یتعذر كتابة تاریخ دقیق لثورة یولیو دون لجنة تسجیل تاریخ الثورة لا نعرف أین استقر 
الرجوع إلیها،  ونأمل أن تعود یوما من تغریبتها إلى مكانها الطبیعى دار الوثائق القومیة،  ولعل الاحتفال 

  بالعید الذهبى للثورة فرصة مناسبة لتحقیق ذلك. 

 


